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الرحيمالرحمناللهبسم

محمّدسيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمينربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

أنوكرمهبمنّهونسألهمُباركًاطيّبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
اللهوذكرهالملائكة،معهفجلستمجلسًاجلسممّنيجعلنا
آمين.اللهمّعنده،فيمنوجلّ--عزّ

سورةعنالكلامفيبدأناكنّانحنالله،علىتوكّلنااللهبسم
سورةومطلعوخاتمتهامطلعهاوقرأناوفّقناوربّناالحجّ

بسورةونأتيإضافةنضيفكذلكفالآنوخاتمتها،المؤمنون
الحجّ.سورةقبلالتّيالسّورةالأنبياء،

مطلعفيالّتيالتّقوىبمسألةوعلاقتهاالأنبياءسورة
الحجّسورة

الحجّ:سورةومطلعالأنبياءسورةمطلعبينمقارنة
هَا﴿يَاتعالى:بقولهابتدأتالحجّسورة اسُأَيُّ قوُاالنَّ كُمْاتَّ ۚرَبَّ

اعَةِزَلْزَلَةَإِنَّ .(1)عَظِيمٌ﴾شَيْءٌالسَّ

للِنَّاسِ﴿اقْتَرَبَتعالى:بقولهابتدأتقبلهاالأنبياءسورة
عْرِضُونَغَفْلَةٍفِيوَهُمْحِسَابُهُمْ نيَأْتِيهِممَا(١)مُّ نذِكْرٍمِّ مِّ
بِّهِم حْدَثٍرَّ هِيَةً(٢)يَلْعَبُونَوَهُمْاسْتَمَعُوهُإِلَّامُّ .قلُوُبُهُمْ﴾لَا

.١الحج:)(1
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فإذَاالحجّسورةمطلعفيجوابهالأنبياءسورةمطلع
اسِ﴿اقْتَرَبَ قوُاأنالمفترضحِسَابُهُمْ﴾للِنَّ كُمْ﴾﴿اتَّ :رَبَّ

سورةفيستقرئينبالتّرتيب،وردكتقرئينوأنتتخيّلي
﴿فِيصفتهم؟ماوالنّاسحِسَابُهُمْ﴾للِنَّاسِ﴿اقْتَرَبَأنّه:الأنبياء
عْرِضُونَ﴾وكذلكغَفْلَةٍ﴾ هِيَةًوكذلك﴿مُّ .قلُوُبُهُمْ﴾﴿لَا

عْرِضُونَ﴾بأبدانهم:فإذًا هِيَةً﴾وبقلوبهم:﴿مُّ .﴿لَا

معنتصرّفأنأجلمننفعلماذاالحساباقتربإذَا
﴿اقْتَرَبَالحجّ:سورةمطلعفيالجوابينبغي؟كماالحساب
قوُايفعلون؟ماذاأنّهمالمفروضحِسَابُهُمْ﴾للِنَّاسِ كُمْ﴾﴿اتَّ .رَبَّ

﴿فيِالأنبياءسورةمطلعفيجوابهالتّقوىمعالنّاسحال
عْرِضُونَ﴾بأبدانهمغَفْلَةٍ﴾ هِيَةً﴾وقلوبهم﴿مُّ :﴿لَا

أبدانهمغَفْلَةٍ﴾﴿فِيغافلونحالهم؟ماللتّقوىبالنّسبةوالنّاس
عْرِضُونَ﴾مُعرضة هِيَةً﴾وقلوبهم﴿مُّ .﴿لَا

الأنبياء.سورةمنبها؟أتيتأينمنالصّفةهذه

الحجّ:سورةومطلعالأنبياءسورةخاتمةبينمقارنة
الآيةإلى(١٠١)الآيةمنالأنبياءسورةآخرإلىانظري

(١٠٤:)
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الَهُمسَبَقَتْالَّذِينَ﴿إِنَّوجلّ-:-عزّاللهيقول نَّ الْحُسْنَىٰمِّ
ئِكَ مَافِيوَهُمْۖحَسِيسَهَايَسْمَعُونَلَا(١٠١)مُبْعَدُونَعَنْهَاأُولَٰ
لْأَكْبَرُ،الْفَزَعُيَحْزُنُهُمُلَا(١٠٢)خَالدُِونَأَنفسُُهُمْاشْتَهَتْ ا
ئِكَةُ﴾وَتَتَلَقَّاهُمُ ذَالهم؟يُقالماذاالْمَلَا كُنتُمْالَّذِييَوْمُكُمُ﴿هَٰ
﴿يَوْمَاليوم:هذاعنخبريأتيذلكبعدثمّ(﴾١٠٣)تُوعَدُونَ
مَاءَنَطْوِي جِلِّكَطَيِّالسَّ لَبَدَأْنَاكَمَاۚللِْكُتُبِالسِّ عِيدُهُخَلْقٍأَوَّ ۚنُّ
اۚعَلَيْنَاوَعْدًا اإِنَّ يومعنخبرهذاكلّفإذًا(﴾١٠٤)فَاعِليِنَكُنَّ

القيامة.

هَا﴿يَاتقول؟ماذاالحجّسورةتأتيثمّ اسُأَيُّ قوُاالنَّ كُمْاتَّ ۚرَبَّ
اعَةِزَلْزَلَةَإِنَّ .عَظِيمٌ﴾شَيْءٌالسَّ

السّاعةزلزلتيومجماعةحالتبيّنالأنبياءسورةخاتمة
لْأَكْبَرُ،الْفَزَعُيَحْزُنُهُمُ﴿لَا ئِكَةُ﴾وَتَتَلَقَّاهُمُا :الْمَلَا

إذَاحالهسيكونماذاربّناسيلاقيالذّيأنّذلك:معنىفإذًا
لْأَكْبَرُ﴾الْفَزَعُيَحْزُنُهُمُ﴿لَاربّنا؟اتّقى ﴿وَتَتَلَقَّاهُمُوكذلكا

ئِكَةُ﴾ ذَاالْمَلَا السّاعةزلزلةفإذًاتُوعَدُونَ﴾كُنتُمْالَّذِييَوْمُكُمُ﴿هَٰ
الْفَزَعُيَحْزُنُهُمُ﴿لَاجماعة:هناكالعظيمالشّيءهيالتّي

لْأَكْبَرُ﴾ ئِكَةُ﴾﴿تَتَلَقَّاهُمُجماعة:وهناكا .الْمَلَا

قوُاالحجّسورةمطلع كُمْ﴾﴿اتَّ الجماعةفوزسببيبيّنرَبَّ
ربّهماتّقواأنّهمالأنبياءسورةخاتمةفيخبرهمأتىالّذين
الدّنيا:في
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ربّهماتّقواالحجّ؟سورةفيكمافعلواماذاالجماعةهؤلاء
قوُا كُمْ﴾﴿اتَّ .ربّهماتّقواالسّرّ:كلمةهيالتّيالكلمةهذهرَبَّ

مسألةعلىسيكونالآناجتماعنافيتركيزناكلّفإذًا
والموضوعالأنبياءسورةأوّلمنبأنّهفهمناوقد،التّقوى

وهذاعنهغفلةفيتكنلاعظيميوموراؤكأنّه:حولدائر
لْأَكْبَرُ،الْفَزَعُيَحْزُنُهُمُ﴿لَاناجين:مجموعةفيهيكوناليوم ا

ئِكَةُ﴾وَتَتَلَقَّاهُمُ ربّهم.اتّقواالدّنيا؟فيفعلواماذاالْمَلَا

ذكرهمأتىالّذينالمجادلينبمسألةوعلاقتهاالملكسورة
الحجّسورةفي

الّذينالمجادلينبمسألةالملكسورةمطلععلاقةهيما
الحجّ؟سورةفيذكرهمأتى

عندمنالجداليبدأاللهفيالمجادلأنّتبيّن(1)الآية
للمحبّة:استحقاقهإلىاللهوجود

مجادلينجماعةهناكأنّهالحجّسورةفيسمعنالـمّاولذَلك
علىاللهيعبدونوجماعةرأس،مجادلينوجماعةتُبَّعٌ،

هؤلاءمنواحدًاليسواربّهماتّقواالذّينأنّأكيدحرف،
هم:ربّهماتّقواالذّينإنّماالثّلاثة،
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الحَِاتِ﴾وَعَمِلوُاآمَنُوا﴿الَّذِينَ هماالعاملانوهذان(2)الصَّ
.للتّقوىالأساسيّانالعاملان

نفهم:بالتّقوىنأتيحتّىالبدايةنقطةمننبدأدعونالكن
وهذههنا؟موجودوننحنولماذاالدّنيا؟فيحالتناهيمانحن

منوجلّ--عزّاللهقالهاالتّيالآياتمنالكريمةالجملة
ِ﴾فِييُجَادِلُمَنالنَّاسِ﴿وَمِنَالآيات: ﴿يُجَادِلُيعنيماذا(3)اللَّه

ِ﴾فِي يقول؟ماذا؟اللَّه

وَهُوَالْمُلْكُبِيَدِهِالَّذِي﴿تَبَارَكَالملك:سورةأوّلسنتذكّر
يعني:الله؟فييجادلكيففكّريفإذًا(4)قَدِيرٌ﴾شَيْءٍكُلِّعَلَىٰ

كُلِّ﴿عَلَىٰوأنّه:الْمُلْكُ﴾﴿بِيَدِهِوأنّه:وجلالهعظمتهفييجادل
وجودهفييجادلأنّهعندمنالأمريبدأيعني:قَدِيرٌ﴾شَيْءٍ
وأنيُطلب،أنوتعالى--سبحانهاستحقاقهفييجادلأنإلى

منالمجادلةفإذًايُعظّم،وأنيُحبّ،وأنيُسأل،وأنيُرجى،
الأولىالآيةهذهفإذًاللمحبّة؛استحقاقهإلىاللهوجودعند

للملك.

معوظيفتنافييجادلاللهفيالمجادلأنّتبيّن(2)الآية
الله:

.١الملك:)(4

.٣الحج:)(3

.١٤الحج:)(2
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كُمْليَِبْلوَُكُمْوَالْحَيَاةَالْمَوْتَخَلَقَ﴿الَّذِي(:٢)الآيةانظري أَيُّ
﴾أَحْسَنُ ِ﴾فِي﴿يُجَادِلُيعني:عَمَلًا وظيفتنافييجادلبمعنى:اللَّه

الله.مع

ِ﴾فِييُجَادِلُمَنالنَّاسِ﴿وَمِنَالحجّسورةفيإذًا تفهمينهااللَّه
ِ﴾فِي﴿يُجَادِلُ)تبارك(:الملكسورةبأوّل فييجادليعني:اللَّه

أمرين:

وصفهوفيوتعالى-:-سبحانهوجودهفييجادل.1
للمحبّةوتعالى--سبحانهاستحقاقهفيويجادلبالكمال،

للعبادة.النّهاية:فييعنيوالتّعظيم،

الدّنيا.فيالإنسانوظيفةفييجادلفإنّهثمّومن.2

وَالْحَيَاةَالْمَوْتَ﴿خَلَقَاختبار:فيداخلالدّنيافيالآنأنت
كُمْليَِبْلوَُكُمْ ﴾أَحْسَنُأَيُّ .عَمَلًا

العبادمناستحقاقهوفيالله،في:شأنينفيوقعالجدالفإذًا
وتعالى-.-سبحانهيُعظّموهأن

تخرجيأنقبلمنهتغرفينللتّقوىكنزالحجّ

منقويّةغرفةلأجلالعمرفيواحدةمرّةيكفيالحجّ
الله:بأمرالشّفاءلهوتسبّبالقلبتملأالتّقوى
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هذهمنسيخرجالمشكلة؟هذهمنسيخرجالذّيمَن
ماالحياةهذهفينحننتّفق:أنلابدّولهذااتّقى،الذّيالمشكلة

وضعنا؟هو

عنبعيدةهينصوصمنسنجمعالتّقوىتفهميلكي
أنّهأدّعيلاالوقتنفسوفيتظهر-اللهشاء-إنلكنبعضها

لكنالعظيمالمعنىهذاأجمعأنأستطيعالجلسةهذهفي
أنمنكالمطلوبهوولأنّهمنه،طرفًانأخذفقطدعونا

به.مُتزوّدةوأنتالحجّمنبهتخرجي

للتّقوىكنز"الحجّبأنّالسّابقةالجلسةفياتّفقناكنّاوقد
تغرفيأنلأجلآتيةفأنتتخرجي"أنقبلمنهتغرفين

لأجلالعمرفيواحدةمرّةيكفيالحجّولذلكبه،وتعودي
الله-.-بأمرالشّفاءلهوتسبّبالقلبتملأقويّةغرفة

ومُعيقاتهاالتَّقوىمُعِينَات

فيوالحقّالـمَلَكِصوتتسمعأنالتَّقوى:مُعِينَاتمن
عليه؟أثرهفماقلبك

الذّيوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّحديثنسمعدعوناالآن
ماذا«عُودًاعُودًاكَالْحَصِيرِالْقلُوُبِعَلَىالْفِتَنُتُعْرَضُ»فيه:

وسلمّ؟عليهاللهصلىّالرّسولكلاممنالجملةهذهتعني
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المسجون،به:المقصوديعني:المحصور،هو:«الْحَصِير»
تحفركانتوإنّماسجونًاتبنيتكنلممضىفيمافالعرب

كانتالحفرةأنّوبماالمسجون،الرّجلفيهاوتضعحفرة
ثمّمنه،أعلىالحفرةتصيرفيهاوقفلوأنّهبمعنى:منهأعلى

التّسلقّعلىيقدرلكيلًاأعوادًاالحفرةأطرافعلىتوضع
عودًا،عودًا،الفتنعليهتُعرضقلبكفالآنوالخروج؛
ويخرج.ينجوأنوإمّاقاسيًامحبوسًايصبحأنإمّاوالنّتيجة:

فَأَيُّعُودًا،عُودًاكَالْحَصِيرِالْقلُوُبِعَلَىالْفِتَنُتُعْرَضُ»فإذًا
الله-شاء-إنهذهوسنفهم«سَوْدَاءُنُكْتَةٌفِيهِنُكِتَأُشْرِبَهَا،قَلْبٍ

عَلَىتَصِيرَحَتَّى،بَيْضَاءُنُكْتَةٌفِيهِنُكِتَ،أَنْكَرَهَاقَلْبٍوَأَيُّ»
فَامِثْلِأَبْيَضَعَلَى،قَلْبَيْنِ هُفَلَاالصَّ دَامَتِمَافِتْنَةٌتَضُرُّ

مَاوَاتُ لْأَرْضُالسَّ خَرُ،وَا اأَسْوَدُوَالْآ يًا،كَالْكُوزِمُرْبَادًّ لَامُجَخِّ
.(5)«مُنْكَرًايُنْكِرُوَلَا،مَعْرُوفًايَعْرِفُ

مثلأبيضًايصيرالقلبيجعلوالحقّالـمَلَكِصوتسماع
والأرض:السّمواتدامتمافتنةتضرّهلاالصّفا

واقعيًّانرىودعوناعينيكأمامضعيهالحديثهذاالآن
بالأمثلة:يحصلماذا

وهناكعليه،تُعرضالفتنوتأتيجالسقلبكالآنأنت
ويقبلها،يتشرّبهاأنوإمّايُنكرهاأنإمّاالقلب:لهذاحالتان

(.239)مسلمأخرجه)(5
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يتشرّبهاوالتّياليمينعلىيُنكرهاالتّيبأنّنقولودعونا
اليسار:علىويقبلها

تعترضثمّالحياةفيطريقكفيماشيةوأنتتصوّري
الاختبارأتاهالآنالقلبفهذارزق،نقصمثلا:فتنة،طريقك

العظيمالكتابفيذلكبعدثمّاختبار،أعظموهيالأقدارفي
البقرةسورةتقرئينحينخاصّةاختبارلكلّجوابفيه

فيإنزالهوبعدآدمقصّةبعدتسمعينوطهوالأعراف
االأرض: كُم﴿فَإِمَّ نِّييَأْتِيَنَّ بَعَفَمَنِهُدًىمِّ وَلَايَضِلُّفَلَاهُدَايَاتَّ
هناكالأرض:فينزلتوقداختبارفيأنتيعني:(6)يَشْقَىٰ﴾

االاختبارفيتنجحأنلأجلتدرسهمنهجوهناكاختبار، ﴿فَإِمَّ
كُم نِّييَأْتِيَنَّ بَعَفَمَنِهُدًىمِّ .يَشْقَىٰ﴾وَلَايَضِلُّفَلَاهُدَايَاتَّ

الرّزق،فياختباروجاءكمكانكفيجالسأنتفالآن
اليمينعلىتردّأنفإمّاالاختبار:لهذاردّينمنواحدهناك
بالرّدّتأتيأينمننرىدعوناالشّمال،علىتجيبأنوإمّا
الشّمال؟علىالذّيبالرّدّتأتيأينومناليمين؟علىالذّي

للِْمَلكِِإِنَّ»الحديث:فيوردفقد،أيضًاآخربحديثسنأتي
ةً يْطَانِوَإِنَّ،لَمَّ ةًللِشَّ أنّبمعنى:يلمّه،بالقلبيعني:(7)«لَمَّ

ةً،للِْمَلكِِإِنَّ»القلبعلىتسيطرفكرة يْطَانِوَإِنَّلَمَّ ةًللِشَّ «لَمَّ
بالشّرّ.سَيَعِدُكوالشّيطانبالخيرسَيَعِدُكالملك

شاكر.أحمدصححه)(7

.١٢٣طه:)(6
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المسألةهذهلأنّالرّزق،اختبارمنأسهلبمثالنأتيدعونا
المسألة:هذهعليكوتمرّإلّاساعةأودقيقةأيّعليكتذهبلا

أوّلالفجر،لصلاةتقوميلكيالمنبّهساعةوضعتمثلا:
يقولصوتصوتين:هناكالقلبفيمباشرةعينكتفتحينما

الجوّالحتّىغفوة!()خذيلك:يقولوالثّاني)قومي!(،لك:
غفوة!تأخذيأنعلىيعينكغفوة!()خذيلك:يقولمسكين

قدوالشّمسإلّاتفيقيفلاالغفوة!هذهتأخذناأينتعرفونوأنتم
؟التّقوىاختبارأينتتصوّريلكيطلعت!

صوتًافتسمعين!ستأتيكاختباركلّفيالمشاعرهذهالآن
لك:يقولالشّمالعلىوصوتًا)قومي!(لك:يقولاليمينعلى

التّيالنّكتةاستجابتك،حسبوعلىغفوة!(كذلك)خذي
نكتةفهذهوقمتللملكاستجبتفإذَاالقلب،فيستصير
ستبقى!تستغفريلمفإذَاسوداء،صارتللشمالوإذَابيضاء،

بعدها!فالتّيبعدها!فالتّيبعدها!التّيتأتيثمّ

البيضاءفهذهالبيضاء،فيونفكّرالسّوداءنتركدعونا
يحصلأيضًاوبعدهكذلك،وغدًااليوم،لكحصلتقدتكون
كلّوتنجحينلله--الحمدتنجحيأنإلىحصولهاويتكرّرلك،
أنإلىوتقومين،يومكلّنجاحكويتكرّروتقومين،يوم

الفجر!صلاةاختبارالاختبار،هذاتتجاوزي
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لقياميحتجنلاالسنّفيكبيراتنساءتعرفنأكيدوأنتنّ
السّاعة،هيكأنّهاغيرهمولامنبّهاولاساعةإلىلاالليّل

كيفلتريالحديثفيكماوإنّماالعادةعنكاتركيلماذا؟
قَلْبَيْنِ،عَلَىتَصِيرَحَتَّىبَيْضَاءُ،نُكْتَةٌفِيهِنُكِتَ»العطيّة:تكون
فَامِثْلِأَبْيَضَعَلَى هُفَلَاالصَّ مَاوَاتُدَامَتِمَافِتْنَةٌتَضُرُّ السَّ

لْأَرْضُ وتجاوزتهالفجراختبارفينجحتقدأنّهايعني:«وَا
ذلكبعدثمّثانية،مرّةفتنةتضرّهولاأبيضالقلبفيصير

العاشر.الخامس،الرّابع،الثّالث،الاختبارثمّالثّاني،الاختبار

يأتيالّذيوالهوىللشّيطانتسمعأنالتَّقوى:مُعِيقَاتمن
عليه؟أثرهفماقلبكفيصوته

مثليصيرالقلبيجعلوالهوىالشّيطانصوتسماع
يُطرد:فإنّهحقّفيهنزلمهمامائلًاالكوب

تشعرولميومأوّلالفجرعننامتالأسود:المقابلفي
باكرًا!أنملم)لأنّنيالأعذار:تجدثمّتوبة!هناكوليسبألم!

مثله!وبعدهمثله!وبعدهمثله!الغدومنلأنّني...!(!!لأنّني...!
أسود!علىأسود!علىأسود!علىأسودالقلب!فييبقىفلا
شيء!أيّولافاصلة!لحظةولاتوبة!ولااستغفار!لا

أربعة!أوثلاثةأويومينأويومعننتكلمّلانحنطبعا
فيوتعالى--سبحانهحليمربّنابأنّتعرفنأنلابدّوإنّما

الاثنين.كلافيالطّويلالمدىعلىنتكلمّفنحنخلقه،معاملة
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اأَسْوَدُ»يصبحفإنّهالمهمّ الرّماديمثلأنّهبمعنى:«مُرْبَادًّ
يًا»الكوبمثليعني:«كَالْكُوزِ» أنّهبحيثمائليعني:«مُجَخِّ

النّصّ،تقول..)الآيةله:قلتومهماحقّفيهصُبّمهما
يًاكَالْكُوزِ»وينكبّينصبّفإنّهمائلفلأنّهيقول..( لَامُجَخِّ
كَالْكُوزِ»شيءفيهيبقىفلا«مُنْكَرًايُنْكِرُوَلَامَعْرُوفًا،يَعْرِفُ
يًا فإنّهحقّفيهنزلمهمامائلالكوبمثليعني:«مُجَخِّ
يُطرد.

هوالتّقوى؟التّقوىأينالآن:القصّةهذهكلّفينحنفإذًا
الحقّ.صوتتسمعأن

أنلابدّالاختباريأتيوحينالاختبار،جاءكالآنفأنت
فأنتبه!اللهأعانكللذّياسمعاللهسخطلتتّقيبأنّهتعرف
علىيناديمَلَكٌهنالككذلكالحقّ،تعرفسويّةفطرةعندك

أنتتّقيأنفالتّقوىمعينات!فجاءتالسّويّة،الفطرةهذه
وتسمعقلبك،فيصوتهيأتيالذّيوالهوىللشّيطانتسمع
وللحقّ.للمَلَكِ

القبيحتميّزالّتيالسّويّةالفطرةكنزالتَّقوى:مُعِينَاتمن
الحسن:من

فاعل:منلهلابدّفعلكلّأنّيقولمُسَلَّمٌالسّويّةللفطرة
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هَمَلًاالدّنيافييدعنالماختبرنالـمّااللهأنّتعرفواأنولابدّ
العزيز،الشّيءهذاومعناالدّنياإلىأتينانحنيعني:أبدًا،

السّويّة!الفطرةعزيز:فهوقلتمهماالعزيز،العزيز،

إلىوانظريالحسن،منالقبيحتميّزالتّيالسّويّةالفطرة
كلّالظّلم،ويكرهونالعدليحبّوناستثناءبدونكلهّمالنّاس

عليها:مُتّفقمسلمّاتفيهمكلهّموالنّاسالنّاس،

الآنالنّاس،كلّأنّهكيفلتتخيّلوابالصّغيرمثالًاسأضرب
أنتورائهمنأتيتسنوات،٣عمرهبأنّافترضيالطفل،
)لمله:قلتضربني؟()منقال:وضربته،الصّغيرةوأخته

كلّبأنّه:مسلمّلديهلأنّلماذا؟لا!يصدّقك؟هلأحد(!يضربك
فاعل.منلهلابدّفعل

صفةعلىتدلّالفعلصفةإنّيقولمُسَلَّمٌالسّويّةللفطرة
الفاعل:

الصّغيرةأختهبأنّلهتقولينثمّضربتهالتّيأنتطيّب،
اليدبأنّأحسّلأنّهلماذا؟يُصدّقك!لنضربته،التّيهي

الفاعل.صفةعلىتدلّالفعلفصفةكبيرة:

هذاومعهجاءقدفهوإيّاه،أحديعلمّهأنإلىيحتاجلاهذا
مجالهناكليسكثيرةتفاصيلطبعًاالفطرة""كنزالكنز:

لمناقشتها.
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فيأوالكونفيسواءاللهأفعالمعرفةالتَّقوى:مُعِينَاتمن
السّويّة:الفطرةخلالمنفيهاوالتّفكّرنفسك

لابدّموجودهناشيءكلّإنّيقولمُسَلَّمٌالسّويّةللفطرة
صاحب:لهيكونأن

هيها،الله""أفعالهيهاأنّه:نسياللهفييجادلفالذّي
موجودة!الأفعال

الآن:الكهفأصحابفينفكّردعوناانظروا!

نَافَقَالوُاقَامُوا﴿إِذْ مَاوَاتِرَبُّرَبُّ لْأَرْضِ﴾السَّ أنلابدّ(8)وَا
فكّروا؟كيفهؤلاءتفهموا

ذلكبعدثمّالعالمين،ربّيعبدونيكونوالمقومعندهؤلاء
لهيكونأنلابدّموجودهناشيءكلّأنّيفكّرون:صاروا

غيروالعامرمعمورةدارهناكتكونكيفصاحب!
فالسّؤاليكون؟!أنلابدّربّمعمورةدارلكلّأليسموجود؟!

الدّنيا؟!الدّارربّأينالدّار؟!ربّأينإذًا:

الدّارلصاحبترىكنتإذَاإنّهيقولمُسَلَّمٌالسّويّةللفطرة
موجودًا:يكونأنلابدّفإذًاأفعالًا

؟!لهترىهل ؟!لهترىلاأمأفعالًا لهترىنعم،أفعالًا
! موجودًا.يكونأنلابدّفإذًاأفعالًالهأنّترىكنتفإذَاأفعالًا

.١٤الكهف:)(8
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لاالنّاسيجعلالهوىاتّباعأنّالتَّقوى:مُعِيقَاتمن
المستقبح!منالمستحسنبفطرتهميعرفواأنيستطيعون
ومستحسناتمسلّماتمنللاختبارالأساسيّةالمادّة

الهوىمنالنّاسخلاولومعكوهيللدّنياجئتومستقبحات
المستقبح:منالمستحسنيعرفواأنلاستطاعوا

الجبالبمثلتأتيبأنتستطيعأنتهللأفعاله:انظرطيّب،
تأتيأنلتقدرتتسلقّهاأنتستطيعلاأنترسوخها؟!في

بمثلها!

والله(١٩)الآيةالملكسورةمثلسورةتقرئينوتصوّري:
هوماوَيَقْبِضْنَ﴾﴿صَافَّاتٍالطّير:عنيكلمّكوجلّ--عزّ

نُ﴾إِلَّايُمْسِكُهُنَّ﴿مَاتفسيره؟ حْمَٰ إلىجئتلـمّاأنّكفمعناها:الرَّ
وإنّمامادّته!معكليستالاختباربأنّصحيحغيرفإنّههنا

وفيهامسلمّات،فيهاسويّةفطرةعندكمادّته:عندك
هذابأنّتعرفيأنتستطيعينمستقبحات،وفيهامستحسنات،

لوفإنّهالهوى!منالنّاسخلالومستحسنهذاوأنّمستقبح،
منالمستحسنيعرفواأنسيستطيعونالهوىمنالنّاسخلا

المستقبح!

يُخالفبأنّهيدريلاالخلقوظيفةوفياللهفييجادلالّذي
فطرته!
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عاقلاناثنانهناكهلبسيطًا:مثالًانضربودعونا
لا!مستحسن؟!الوالدينبرّأنّعلىيختلفان

الخمرشربأنّعلىيختلفانعاقلاناثنانهناكهل
لا!مستقبح؟!العقلوإذهاب

باقٍهذافإذًاهوى،بدونعاقليناثنينعن:هنانتكلمّونحن
للدّنياجئتأنّكمعناه:هذاوإذًاالفطري،المستحسنعلى
والمستحسناتالمسلمّاتمنالأساسيّةالمادّةعندكوأنت

لاالخلقوظيفةوفياللهفييجادلكيأتيفالذّيوالمستقبحات،
عنيقولوجلّ--عزّاللهولذلكفطرته!يُخالفبأنّهيدري

كيفنرىتعالوا(9)أَنفسُُهُمْ﴾وَاسْتَيْقَنَتْهَابِهَا﴿وَجَحَدُوافرعون:
؟أَنفسُُهُمْ﴾وَاسْتَيْقَنَتْهَابِهَا﴿جَحَدُوا

الّذيوأنّالشّكر،حقّهأنعممَنبأنّيقولالفطريالـمُسلّم
هواهاتّبعفرعونلكنّكفرفقدعليهأنعممَنيشكرلم

فقط!نفسهصالحفيالطّبيعيّةالفطريةالقاعدةواستخدم

أنّكيفلننظر(١٩)و(١٨)الآياتالشعراءسورةافتحوا
نفسه:علىاعترففرعون

كَأَلَمْ﴿قَالَ (١٨)سِنِينَعُمُرِكَمِنْفِينَاوَلَبِثْتَوَليِدًافِينَانُرَبِّ
.الْكَافِرِينَ﴾مِنَوَأَنتَفَعَلْتَالَّتِيفَعْلَتَكَوَفَعَلْتَ

.١٤النمل:)(9
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يقولفرعون،الآن؟يتكلمّالذّيمَنوأخبرونيالآيةاقرؤوا
لموسى.يقوللمن؟

فِينَانُرَبِّكَ﴿أَلَمْيقول؟ماذافطريّ،مسلمّعنيتكلمّالآنهو
الَّتِيفَعْلَتَكَوَفَعَلْتَ(١٨)سِنِينَعُمُرِكَمِنْفِينَاوَلَبِثْتَوَليِدًا
يُربّيحينبأنّهيعرفهويعني:الْكَافِرِينَ﴾مِنَوَأَنتَفَعَلْتَ
فقط!لنفسههذايعرففهوالشّكر!هناكيكونأنلابدّويُنعم
يعني:بي؟!(تكفرثمّربّيتكالذّي)أنالموسى:يقوليعني:
الـمُسلمّهذالديهمازالالآنفهووتفعل،وتقتلبنعمائيتكفر

فقط!نفسهصالحفياستخدمهالكنالفطري

الكلاموهذاالعالمين،ربّمعالكلامهذانفسركّبفإذًا
جميعربّىالذّيالعالمينربّهوأليسالله،لفرعون:يُقال

العالمين؟بربّالكافرينمنتكونكيففإذًابنعمائه؟الخلق
وأنتكاملةالليّلةتبيتفإنّكله،قدّمتهاخدمةكفرأحدولو

فرعونمثلخير!(فيهمماالنّاسخير!فيهمما)النّاستقول:
تلاحظون؟!هل

منتشكرأنهيالطّبيعيّة:الفطريةالقاعدةالقاعدة؟هيما
بِهَا﴿وَجَحَدُوايقول:اللهفإنّولهذامعروفًا،إليكأسدى

الشّكر،حقّهأنعممنأنّمُستيقنةفأنفسهمأَنفسُُهُمْ﴾وَاسْتَيْقَنَتْهَا
كفر!فقدعليهأنعممَنيشكرلمالذّيوأنّ
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الرّدّتعرفوالكي(؟20)الآيةفيموسىيقولماذاولذلك
الِّينَ﴾مِنَوَأَنَاإِذًافَعَلْتُهَا﴿قَالَفرعون:على شيء،أهمّهذاالضَّ

الآيةانظرواذلك،معلكنّهخطأ،فعلتهالذّيأصلًايعني:
هَانِعْمَةٌ﴿وَتِلْكَالجواب:فيها(٢٢) بَنِيعَبَّدتَّأَنْعَلَيَّتَمُنُّ

أشكرأنالمفترضالآنليتقول)أنتيعني:إِسْرَائِيلَ﴾
بنيعبّدتأنبعدإلّالداركوصلتماأصلًاوأنانعماءك
)أنايقول:كأنّهيعني:بهم..(وفعلتبهم..وفعلتإسرائيل

بأهلك(.أوبكهذاأفعلأنفيعذرلديّ

النّاسكلّأنّيهمّناالذّيوإنّماهذاليسيهمّناالذّيالآنلكن
منأنّمُسلمّعندهقاعدة،عندهالباقيةفطرتهفيفرعونحتّى

الشّكر.لهفالواجبأحسن

الشّكرحقّهأنعممنبأنّيقولالّذيالفطريالـمُسلّمنفس
الأحداثفيوفكّروافقامواالكهفأصحابالفتيةبهاستعان
وعبادته:ربّهمتوحيدإلىوتوصّلواحولهم

فيهموفكّريالكهف:أصحابللفتيةثانيةمرّةسنرجعالآن
نَاوفكّروا:قامواهمالآن: مَاوَاتِرَبُّ﴿رَبُّ لْأَرْضِ﴾السَّ يعني:وَا
شيءكلّلأنّالسّماء؛منالمطرأنزلالذّيهوعلينامَنَّالذّي

أنتتُنبت،أرضتُمطر،سماءالطّريق:نفسفييمشي
لحمهاتأكلفإنّكتأكلالتّيالحيواناتوحتّىوتأكل،تشرب

لك.سُخّرتكلهّافهيضرعها،منوتشرب
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الـمُنعمنفسههووبالمطربالسّماءمُنعمهوالذّيأنفأكيد
نَافقالوا:صالحي،فيكلهّوهذاوالنّبات،بالأرض رَبُّ﴿رَبُّ
مَاوَاتِ لْأَرْضِ﴾السَّ دْعُوَ﴿لَنالآن:النّتيجةفتأتيوَا دُونِهِمِننَّ

هًا﴾ دونك.إلهعندنامايعني:إِلَٰ

بفكرهأبدًايتّقِلمالخلقوظيفةوفياللهفييجادلالّذي
قلبهأنّإلىسيصليُشتّتهماوتركهُديولومشتّتفهو
لهاالعظيمةالأفعالهذهوأنّمُسلّمهذابأنّيعترفأنلابدّ
عظيم:ربّ

وإله:ربّبين:أمرينبينتفرّقيأنلابدّفالآن

سماءمنفيهاوماالآنالدّنياالدّارصاحبهوفالرّبّ:●
صاحبها.فهوبالتّفصيلشيءوكلّوأرض

الذّيهوويعظّمونه،الأرضأهليحبهالذّيهووالإله:●
يؤلهّونه.

تفعلها.أنتماذا؟هيوالألوهيّةخلقه،إلىاللهمنفالرّبوبيّة

هُديولومشتّت!فهوبفكرهأبدًايتّقِلماللهفييجادلفالذّي
هذابأنّيعترفأنلابدّقلبهأنّإلىسيصليُشتّتهماوترك
لهافلابدّفاعلها!هوبأنّهأحديقللمالأفعالهذهوأنّمُسلمّ،

زمانأيّفيأودارأيّفيالأرضولاالسّماءفلافاعل!من
فاعلها!هوبأنّهأحدهمقال
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علىتدلّألاأمامكالتّيكلهّاالأفعالهذهتصوّري:وأنت‏
عظيم.فاعلهاسيكونعظيمةأشياءأنّهاجهةمنفاعلها

الذّيأنّمعناه:فهذاتأتيني!ثمّأمنيةخاطريفيتمرّوممكن
وقادر!ومجيبللسّرّسميعوصفه؟ماأعطاني

أينفإذًا،تجريالتّيالأحداثفيوفكّريفكّريوهكذا
العلوّ؟فيأمالسّفولفيالأشياء؟هذهفاعلمكانتتصوّرين

فيالعظماءمكانأنّتقول؟ماذاالفطرةلأنّطبعًاالعلوّفي
العلو!

عظمته،فيولااللهفيأحديجادلنالنبأنّهوصلناهكذافإذًا
لوحولناتدورالتّيالأحداثمنأوالمخلوقاتمنشيءفكلّ

بكماله.ستشهدعقلناصفّينا

هذهفيالإنسانلوظيفةالعبدمعرفةالتَّقوى:مُعِينَاتمن
الدّنيا:
خلالمنوعظمتهوجلالهاللهكمالتعرفأنالوظيفةأوّل
كتابمنأوالكونمنسواءوأفعالهوصفاتهأسمائهمعرفة
الله:
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كاملربّنابأنّعرفناقدالآنفنحنالوظيفةالآنبقي
التّيالوظيفةالآنبقيذلك،علىكثيرةوالشّواهدالصّفات

بها؟أقومأنلابدّ

منتبدأأنلابدّالعبد""وظيفةالوظيفة،هذهفإنّانظري:
وجلالهكمالهتعرفأنالوظيفةوأوّلبالقلب،وتنتهيالقلب

طريقين:منوعظمته

أوالكونفيسواءأفعالهمنتراهالّذيالطّريقمن.1
نفسك.في

أسماءهاعرفكتابه،فيتقرأبأنالثّاني:والطّريق.2
وصفاته.

نريدهاالتّيالكلمةهذه"التّأليه"الأولى:الخطوةهذهإذًا
معناها؟ماالله،إلّاإلهلاهي:التّيللجنّةمفتاحاتكونأن

ليس)أناتقولين:أنتمعناها؟ما"إله"بكلمة:نبدأدعونا
الله(.إلّامعظّممحبوبعندي

أسماءهتعرفيأنهذا:إلىتصليلكيالطّريقفأوّل
وانظريالله،كتابمنأوالكونمنسواءوأفعالهوصفاته

به.تنتهيثمّالقلبمنستبدأفإنّها

أنلابدّباطل،فإنّهالله؟غيرأحدٍوأيّالحقّ؟هوربّنافإذًا
بأنّتعلقّتحينبأنّكتعرفيأنلابدّباطل،أنّهعلىتعيشي
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لاأنّهملكأظهرقدربّناإنّثمّلك،ينجزونوعلانّفلان
يستطيعون!

ثمّومطمئنّينمتأكّدينالخلقبابعندنقفكثيرةوأحيانا
الحقيقة!نعرفلكياللهيخذلنا

يزدكفإنّهيأتيكاختباركلّفإنّالآن،التّقوىتنسواولا
الله!غيرأحدًاوليساللهبأنّهمعرفة

الله،وحّدلوالاختباراتفيبسرعةينجحالإنسانوإنّ
يسرة!ولايمنةيذهبلايعني:

كلّعلىوهوالملكبيدهبأنّوعرفتالله؟بأنّهتعرفألم
ويتنقّىالقلبيتنقّىلكيقليلًايطولالاختبارفإذًاقدير؟شيء

لله!يكونفزعأوّلأنّهبحيثاللهإلّاالقلبفييبقىفما

"الأوّلوتعالى-:-سبحانهالعظيمةأسمائهمنفإنّولذلك
الله،إلىالحاجةوقتالفزعأوّلبمعنى:"الأوّل"،والآخر"

وهذهالله،إلّاوأعظّمهأحبّهإلهعنديفليسسرّها!هوهذا
منيصيرفإنّهعظيمًاتحقيقًاالدّنيافيالإنسانحقّقهالوالكلمة

فينجحوالأنّهمحساب،بغيرالجنّةيدخلونالذّينألفًا٧٠الــ
ويرجونهإليه،يفزعوناللهإلاعندهمماتمامًا،الاختبار

ويسألونه.
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عينًاأحسنفإنّابتلاءاتالإنسانيُبتلىحينفإنّهولذلك
أتعلقّلابحيثالله!)ينقّينييقول:منعينُالابتلاءترى

عنديقفولانجاممّنالقيامةيوموقتهاالعبدفيكونبغيره(
الحساب.

متعلقّاتقلبي)فيتقول:لهتنظرعينأحسنالبلاءيعني:
اكثيرة وأتىبلطفهعاملنيوجلّ--عزّواللهالدّنيا،هذهفيجدًّ
بحيثبغيره(التّعلقّعروققلبيمنتنقطّعلكيالبلاءبهذا
هووهذانور،منمنابرعلىالعبدفيكونالقيامةيوميأتيأنّه

الحجّ.سورةمقصد

﴿وَبَشِّرِيقول:الحجّسورةفيوجلّ--عزّاللهولذلك
ُذُكِرَإِذَاالَّذِينَ(٣٤)الْمُخْبِتِينَ لنهي(10)قلُوُبُهُمْ﴾وَجِلَتْاللَّه

اللهغيرأحدكلّمنالقلبيُنظّفأنلابدّوإنّمامباشرةتأتي
يمينلامباشرةالله"بيد"الفرجلك:أقولماأوّلأنّهبحيث

الأوّلهوالله"بيد"الفرجهو:فقطتلتفتي!ولايسارولا
شيء.بعدهليسالذّيالآخرهوشيء،قبلهليسالذّي

أوّلًاالحاجةلحظةفيالعبدقلبيفزعفلاالأوّلهوكانإذَا
قبلهليسالذّيالأوّلعندمنيأتيسببكلّإنّثمّللأوّل،إلّا

لوالصّحيحوالقولالنّاس!تغرّماكثيرًاالأسبابفحتّىشيء،
:سألنا الله.نسألأكيدالأسباب؟أمأوّلًااللهنسألهلسؤالًا

.٣٥_٣٤الحجّ:)(10
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الذّيالأوّلتسألفإنّكللسّببحاجتكوقتأنّهالصّحيحفإذًا
ا﴿أَفَرَأَيْتُميقول:واللهالسّبب،يملك أَأَنتُمْ(٦٣)تَحْرُثُونَمَّ

ارِعُونَنَحْنُأَمْتَزْرَعُونَهُ .(11)(﴾٦٤)الزَّ

وشمسوتربةحبّةمنيكونفالزرعهذا:لنفسكوفسّري
وماء.وهواء

أين؟منأصلهاالحبّة؟تأتيكأينمنكلهّ:هذاحولواسألي
الله!منوالشّمس؟الله!منالتّربة؟الله!منالمطر؟الله!من

الله!منالزّراعةعواملكلّفإذًاالله!منوالهواء؟

الآنجعلتبالله!إلّاقوةولاحولولاتحرثأنّكبقي
مايفلقوهاأنعلىالأرضأهلاجتمعلوالأرضفيالحبّة

وَىٰ﴾الْحَبِّ﴿فَالقُِاستطاعوا! .(12)وَالنَّ

أنعلىأحديقدرلنوخرجتفلقتلوحتّىخرجت؟!فإذَا
الثّمرات!مُخرجفاللهالثّمرات!يُخرج

هذافياختبارهوالعبدالله!منوالنّهايةاللهمنالبدايةفإذًا
لله.إلّايفزعلاأنّهكلهّ

:التّقوىاختباريقوىحتّىالأيّاموتطول

الله.لغيرتلجأأنتتّقيأن●

.٩٥الأنعام:)(12

.٦٤_٦٣الواقعة:)(11
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وسلمّ.عليهاللهصلىّالنّبيّسنّةعنتنحرفأنتتّقي●

علىيدلكّفهذافيها!النّاسيدخلكالتّيالدّوّامةوتتّقي●
طريق!علىيدلكّوهذاطريق!علىيدلكّوهذاالفرج!طريق

الله.بابعنيشتّتونكهؤلاءوكلّ

منالأسباباطلبيوالأسباب؟طيّبأخرى،مرّةسنرجع
يفزعأنقبلالسّبببطلبتبتدئيفلابها،يأتيالأسبابربّ
أقول؟)ماذايوجد:لاوهناشيءقبلهليسالذّيللأوّلقلبك
يطردقلبهناكوإنّماالكلام!هذايوجدلادعاء؟(هناكهل

بالأسبابيأتيهاللهفإنّذلكبعدثمّبالله،ويمتلئالله،غير
العبد.يحتسبهلابابمنالفرجيأتيوقدله،ويُناولها

قريب!)أناتقول:كانتصغيرةمواقفعشناقدبأنّناوأكيد
إليهفتسعىقلبهفيالأمنيةيتمنّىالعبدأنّحتّىمجيب!(أنا

ماهكذا!الحياةكلّتكونأنتريدونكنتمإذَاولكنسعيًا!
بالغيب!الاختبارصار

علىلأنّكثانٍ،موقفيأتييومألفوبعدموقف،يأتيلكنّه
اللهبكمالمؤمنًاتعيشكنتيومألفقبلالذّيالموقفإثر

يثبّتك،ثمالثّانية،المرّةفيذلكبعديثبّتكثموعظمته،وجلاله
الغيبعنكينكشّفبأنليسهناالاختباربأنّتعرفأنتلكن

سألتوكلمّاجاءك!طلبتكلمّاكنتفإذَاجاءك!طلبتوكلمّا
بالغيب؟الإيمانإذًافأينجاءك!
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يُقالثمّوجلاله،عظمتهطعميذيقكأنّهبالغيب:الإيمانلكنّ
لك:

هذا)علىويعلوطمأنينةكذلكيزدكثمّعِشْ(هذا)على
يسمعبأنتَقْوَاهُوبقيتوامتحانه،العبداختبارزادوكلمّاعِشْ(

زادوقداللهفلقيالله،بغيرالعلائقانقطعتالحقّ،صوت
أُحُد.جبلثقلمثلفأصبححسناتهميزان

أصحابهوصففيوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّقالوقد
الإيمان؟زيادةمعهمستفعلماذاوانظريعنهم-،الله-رضي
وسلمّ-عليهالله-صلىّوالنّبيّأصحابه،وبينبينناوقارني
مُدَّأَدْرَكَمَاذَهَبًا،أُحُدٍمِثْلَأَنْفَقَأَحَدَكُمْأَنَّلَوْ»فيقول:يقارن
غرفةيغرفالصّحابييأتييعني:(13)«نَصِيفَهُوَلَاأَحَدِهِمْ،

فلنذهبًاأُحُدجبلمثلتُنفقوأنتنصفهاأويدهمدّالبُرّمن
قوّةالسّبب؟هوما«نَصِيفَهُوَلَاأَحَدِهِمْ،مُدَّ»الأجرفيتبلغ

الإيمان!

قويمنكلّوإنّمالا،بالصّحابة؟فقطمُتعلقّالكلامهذاهل
أُحُدجبلكأنّهالقليلالعملتجعلالإيمانقوّةأنّبحيثإيمانه،

الحسنات.من

(.4737)مسلمأخرجه)(13
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يُرَادُفإنّهعليه،وطالالبلاءفيالعبدوقعإذَاأنّهفالمقصد:
وصفحةالقيامةيوميأتيأنّهبحيثالعلائق،مناللهغيرقطع

امتلأت.قدالحسنات
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مفيدة:جملةفيالكلامهذانلخّص

عْرِضُونَغَفْلَةٍفِيوَهُمْحِسَابُهُمْللِنَّاسِ﴿اقْتَرَبَ مَا(١)مُّ
نيَأْتِيهِم نذِكْرٍمِّ بِّهِممِّ حْدَثٍرَّ (٢)يَلْعَبُونَوَهُمْاسْتَمَعُوهُإِلَّامُّ
هِيَةً رأفةمنيحصل؟فماذايتّقواأنمنهمالمطلوبقلُوُبُهُمْ﴾لَا

فيوهمحسابهم؟للنّاسيقتربألميبتليهم،بالخلقورحمتهالله
فماذايتّقوا؟أنّهمولابدّقلوبهم؟ولاهيةمعرضون؟وهمغفلة؟

الحجّإلىبهمويأتيويعلمّهم،ويعينهميبتليهميحصل؟
راجينداعينويجعلهمالعبادات،لهموييسّرمنه،ويقرّبهم
يومأتيماإذَاحتّىوإنّماالدّنياأجلمنفقطهذاليسباكين،
جهنّم،منمحفوظينطاهرينأصبحواقديكونونالقيامة
الذّينألف70الـإلىيصلواأنحالهميصلأنويمكن
حساب.بغيرالجنّةيدخلون

هي:المسألةلكنّرحيم،رؤوفالعالمينربّأنّفالمقصد:
العالمين؟ربّمعتفعلماذا

ومنّالحجّآياتقرأنالـمّاالبقرةسورةفيأنّتنسوالالهذا
نَايَقوُلُمَنالنَّاسِ﴿فَمِنَبذكره:عليناالله نْيَافِيآتِنَارَبَّ وَمَاالدُّ
خِرَةِفِيلَهُ قٍ﴾مِنْالْآ ﴿آتِنَافقطوإنّما)حسنة(يقللم(14)خَلَا
نْيَا﴾فِي الدّنيا!(فيأعطنيالدّنيا!في)أعطنيفقط:همّهالدُّ

ن﴿وَمِنْهُم نَايَقوُلُمَّ نْيَافِيآتِنَارَبَّ خِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ حَسَنَةًالْآ

.٢٠٠البقرة:)(14
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ارِ﴾عَذَابَوَقِنَا فيأصابنيماواجعلهمومي)فرّج(15)النَّ
أنمصيبةأكبروهيلتعلقّاتي(وقطعًالسيّئاتيكفّارةميزاني،

أكبرهذهالدّنيا!مستقبلًاوالقلبالقبلةمستقبلًاالبدنيكون
علىردّهتكون؟ماذافالتّقوىالإنسان!فيهايعيشمصيبة

الله!باب

واللهتقفأنتيعني:المصليّ،قبلةفيوجلّ--عزّوالله
عندقلبكيكونأنفلابدّالمصليّقبلةفياللهكانفإذَاأمامك،

الله.

أينمنالفلاحالنّجاح،،التّقوىالإيمان،أنّذلك:معنىفإذًا
عنده:وينتهيالقلبمنيبدأيبدأ؟

عظمتهواعرفاللهاعرفاتّفقنا--كماالأمر:أوّل●
فيه.تعيشالّذيالكونومنكتابهمنوجلاله

إلىتصلأنهوجدّا-ضروريّ-وهذاالثّاني:والأمر●
وسلّم.عليهاللهصلّىاللهرسولخلالمناللهرضا

الذّيالحجّ:فيتعلمّناهمهمّمثلفإنّهالرّاية،مثلتنسواولا
تفلسفنا!وإذَانتّبعه،منسكأيّإلىذاهبونوأنتمالرّايةيحمل

نضيع!فإنّناالثّمن:معروف

.٢٠١البقرة:)(15
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الرّسولفإنّالحياةفيأعظمعلىالنّموذج؟هذارأيتمهل
والذّياللهرضاإلىالرّايةيحملوسلمّ-عليهالله-صلىّ
أنّ:الصّحيحالحديثفيوردولذلكالطّرق،فييضيعيُخالفه

رَجُلٍكَمَثَلِ»النّاسومثلوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّمثل
اعِيَأَجَابَفَمَنْ،دَاعِيًاوَبَعَثَمَأْدُبَةًفِيهَاوَجَعَلَ،دَارًابَنَى الدَّ
ارَدَخَلَ اعِيَيُجِبِلَمْوَمَنْالمَأْدُبَةِ،مِنَوَأَكَلَالدَّ يَدْخُلِلَمْالدَّ
ارَ الرّسولوالدّاعيالجنّة،فالدّار(16)«المَأْدُبَةِمِنَيَأْكُلْوَلَمْالدَّ

فبانيالعالمين،ربّهوالدّاروبانيوسلمّ-عليهالله-صلىّ
تتفلسفأنتتقومالدّار(هنا)منيقول:رسولًاأرسلالدّار

ماهيالدّارلكنّلها!(سأذهبفإذًاالدّارهنامن)لا،وتقول:
أَجَابَفَمَنْ»قال:وسلمّعليهاللهصلىّفالرّسولالرّسول،قال

اعِيَ ارَدَخَلَالدَّ اعِيَيُجِبِلَمْوَمَنْالمَأْدُبَةِ،مِنَوَأَكَلَالدَّ لَمْالدَّ
ارَيَدْخُلِ هذانذلكأجلفمن«المَأْدُبَةِمِنَيَأْكُلْوَلَمْالدَّ

رْطَانِ مهمّان.الشَّ

كلّوهلالله؟أعرفأناهلنفكّر:أنالوقتطوالعلينا
مننخرجمهمّسؤالهذابالله؟معرفةيزيدنيعليّيزيديوم

الباب.لكيفتحفقطفالحجّمفكّرين،ونحنالحجّ

:اليوموانظري علىيتصدّقونالنّاسالجمراتفيمثلًا
حجارة)عندكميقول:حجارةمعهماوالذّيبالحجارة،بعض

(.6890)البخاريأخرجه)(16
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الذّيفاللهتتصوّريهاأنلابدّوهيحجارة؟(عندكمجماعة؟يا
تلكمثلكلهّاالتّيالدّنياحقيقةوعرفتالحجّفيعرفته

تلكمثلقيمةلهاليسكلهّافالدّنياترميها!قيمةلهاماالحجارة
الحجارة!

لهاليسالتّيالحجارةفيأيّامككلّتقضيلابأنفلابدّ
ربّك؟منستسأله:الذّيالمهمّالسّؤالفيتُقضىوإنّماقيمة!

الله،معرفةزيادةيومكلّالخطّةفتكوننبيّك؟مندينك؟ما
الله،منأخبركقدالعالمينربّنعمةالعظيمالكتابوهذا

وهناك..هناتعلمّياذهبيالتّفاصيلفيندخلأنوبدون

اجمعيفقطالله،عندوالنّهايةاللهعندمنالبدايةأناعلموا
رَاطَ﴿اهْدِنَاتقولين:وأنتالفاتحةفيصادقةقلبك الصِّ

تحتاجينولاقلبكاجمعيفقطالطّريق،سيأتيك(17)الْمُسْتَقِيمَ﴾
النّاس.إلى

لكويقرّبالعلم،لكسيقرّبالمستقيمالصّراطاللهاسألي
العالمينربّبيدالهدايةلكنشيء،كلّلكوييسّرالفهم،

العالمين.لربّيكونوسؤالها

معرفةهو:الذّيالأوّلالسّببمنانتهينانكونهكذافإذًا
الله.

.٦الفاتحة:)(17
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الله-صلىّالرسولاتّباعوهوالمهمّ:الثّانيالسّببيأتي
أنأوتبتعدي،أنمناتّفقنا--كماسيبعدكالذّيوسلمّ-عليه
أخطاءأيّيأتيكأنأوالبدع،تأتيكأنأوالخرافات،تأتيك

الدّينيعتبرواأنبساطة--بكلّللنّاسيمكنحيثهذامن
تصيرأنإلىالاقتراحاتوتكبرفيقترحونللاقتراحات!مكانًا
نبيّه.وسنّةكتابهحفظاللهأنّالصّحيحوهوالدّين!غيردينًا

قبولعلىدليلأصحّهيالموفّقةوالخطّةالإيمانزيادة
الحجّ

الطّريقفييمشيأنيريدالّذيالمجتهدخطّةهيما
المستقيم؟

تكونأنعليهالطّريقفييمشيأنيريدالذّيوالمجتهد
خطّته:هذه

جلالهفيوتفكّرالله،معرفةفيزيادةيومكلّالأوّل:الأمر
وتعالى-.-سبحانهوأقدارهوجماله

كلّفيأفعلأنعليّيجبماذامعرفةزيادةالثّاني:الأمر
وسلّم.عليهاللهصلّىاللهرسولسنّةمنموقف

الحجّ.قبولعلىدليلأصحّأعلم--واللهوهذا
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فيزائدًاالعبديعودأنالحجّقبولعلىدليلأصحّفإنّ
رسولهلسنّةمحبًّاالله،عنالعلمفيصدرهمنشرحًاإيمانه،
وسلمّ.عليهاللهصلىّ

الحجّ؟منالعودةبعدالذّنبفيوقعتإذاماذا
الحجّمنالعودةالمهمّوإنّماالذّنبوقوعليستالمشكلة
العالمين:ربّرضاطلبشيءأهمّاتجاههايكونوبوصلتك

لهليسوهذاإيمانًا،ومعكترجعأنالقبولعلامةفهذه
الذّنب!فيتقعبأنعلاقة

تقعبأنعلاقةلهليسفإنّه،ومرّاتمرّاتالكلامهذاسنعيد
أنّكالكبيرةمشكلتناوإنّماالذّنب،فيتقعلاأوالذّنبفي

شيءأهمّالله،رضاطلبشيءأهمّاتّجاههاوبوصلتكترجع
عنّي.يرضاالله

الله"إلّاإله"لاكلمةفتكونبالتّأليهتأتيأنشيءأهمّ
زور:كلمةوليستحقّكلمة

أعيش؟لماذاأناوأعرفأكثر،اللهأعرفأنشيءأهمّ
أنّهسيوصلناوهذاأفزع؟لمنمُصابيصيبنيحينوأعرف

ُهُوَ﴿قلُْنقول:حين )لالنفسي:أقوليعني:(18)أَحَدٌ﴾اللَّه
ُواحد(فقطتتشتّتي! مَدُ﴾﴿اللَّه أوّلإليهتصمدينيعني:(19)الصَّ

.٢الإخلاص:)(19

.1الإخلاص:)(18
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فييمرّلاأحد!أيّقبلإليهتفزعينالـمُصابيصيبكما
بالتّأليه،يأتيكلهّفهذاالله!إلّاالمصابوقتأحدخاطرك

زور،كلمةوليستحقّكلمةالله"إلّاإله"لاكلمةفتكون
﴿يَعْبُدُكالذّيتكونولاالمنجيةالكلمةالله"إلّاإله"لاوتكون

َ فِتْنَةٌأَصَابَتْهُوَإِنْۖبِهِاطْمَأَنَّخَيْرٌأَصَابَهُفَإِنْۖحَرْفٍعَلَىٰاللَّه
وَعَمِلوُاآمَنُوا﴿الَّذِينَمنتكونإنّما(20)وَجْهِهِ﴾عَلَىٰانقَلَبَ

الحَِاتِ﴾ تعالى:(قال٣١)الآيةالحجّسورةفيولذلك(21)الصَّ
ِ﴿حُنَفَاءَ لِلَّه ِيُشْرِكْوَمَنۚبِهِمُشْرِكِينَغَيْرَ مَابِاللَّه مِنَخَرَّفَكَأَنَّ
مَاءِ يْرُفَتَخْطَفهُُالسَّ يحُبِهِتَهْوِيأَوْالطَّ .سَحِيقٍ﴾مَكَانٍفِيالرِّ

نَاالطّريقعلىالثّباتونسألهالخذلانمنباللهنعوذ لَا﴿رَبَّ
كَۚرَحْمَةًلَّدُنكَمِنلَنَاوَهَبْهَدَيْتَنَاإِذْبَعْدَقلُوُبَنَاتُزِغْ أَنتَإِنَّ

ابُ نَا(٨)الْوَهَّ كَرَبَّ ليوم(22)فِيهِ﴾رَيْبَلَّاليَِوْمٍالنَّاسِجَامِعُإِنَّ
بحجّهانتفعممّنواجعلنااليوم،ذلكفينجّنافيه،ريبلا

جنّاتفيمنزلتهوارتفعتصحائفه،وابيضّتإيمانهفزاد
إلّاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهّمّسبحانكآمين.اللهّمّالنّعيم،
إليك.وأتوبأستغفركأنت،

.٩_٨عمران:آل)(22

.٢٣الحج:)(21

.١١الحج:)(20
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